
 الربــاط – تنتعـــش الإشـــاعات وتزيـــد 
وتيرة رواجها خلال الأحداث الكبرى على 
غـــرار ما يشـــهده العالم حاليا مع تفشـــي 
فايروس كورونا، مســـتفيدة من الوســـائل 
التكنولوجيـــة الحديثة في ســـرعة نشـــر 
الأخبار وتبـــادل المعلومـــات، وفي المغرب 
تتعلـــق  خصوصيـــة  الظاهـــرة  تكتســـب 

بالنسيج الاجتماعي والثقافة الدينية.
كأغلـــب  المغربـــي،  المجتمـــع  يعتبـــر 
المجتمعات العربيـــة، مرتعا خصبا لرواج 
الإشاعة لأســـباب مختلفة ترتبط بالنسيج 
المجتمعـــي نفســـه، وثقافـــة مكوناته التي 
تفســـح المجال أمام انتشارها بدرجة أكثر 
في أوقات معيّنـــة مثل حالة الطوارئ غير 

المسبوقة التي يعيشها العالم حاليا.
ومنـــذ بداية انتشـــار الفايـــروس في 
رواج  بســـبب  الارتبـــاك  ســـاد  المغـــرب، 
مجموعة من الأخبار المضللة والإشـــاعات 
كالازدحام في الأســـواق، ونفـــاد مجموعة 
من المنتجات الغذائية والصحية من رفوف 

المتاجر.

يقـــول المعالـــج النفســـي والأخصائي 
فيصـــل طهـــاري عـــن تداعيـــات الأخبـــار 
الزائفة ”تتســـبب الإشـــاعة في أذى نفسي 
واجتماعي واقتصـــادي كبير. فاليوم نمر 
من مرحلة يرتفع فيها الهلع والقلق وســـط 
النـــاس، والخبر المزيف المضخـــم للأرقام 
يزيـــد مـــن منســـوب الخـــوف خصوصـــا 
عند مـــن يعانـــون الوســـواس القهري أو 
الاكتئاب، ويزداد بالتالي الضغط النفسي 
الرهيب على الناس، فضلا عن نشر الفتنة 

والتقسيم داخل المجتمع“.
ركّـــز طهاري علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي بصفتهـــا الفضـــاء الوحيـــد 
والسهل الذي تنتشر فيه الإشاعة بسهولة 
وسلاسة، فقلة قليلة فقط تتحرى الدقة في 

الأخبار من القنوات الرسمية.

وبحســـب الطبيـــب والمحلل النفســـي 
جواد مبروكي، إذا كانت الإشـــاعة ظاهرة 
تخـــص كل المجتمعـــات، فـــإن مـــا يميّـــز 
المغربي هـــو افتقاده للفكر النقدي وتحرّي 
الحقيقة، لهذا يُصدّق كل ما يسمع، ويروّج 
الخبـــر من بـــاب الواجـــب بســـبب غياب 
الفكـــر النقدي الناتج عـــن التربية الدينية 
الخاطئة وأســـاليب التعليـــم التي لا تنمّي 
قـــدرات النقـــد عنـــد الطفل، ولا تشـــجعه 
على الاســـتقلالية فيلجأ بالتالي للإشاعة 

للتعبير عن وجوده.
الفهـــم  لـ“ســـوء  مبروكـــي  ويضيـــف 
والتأويل الســـبب وراء اختلاق الإشاعات 
في غالـــب الأحيان، في حـــين يكون مجرد 
بالآخريـــن  والمســـخرة  للتهريـــج  لعـــب 
كنوع مـــن الانتقـــام من التربيـــة المحبطة 
والمعاناة في الصغر بالنسبة إلى البعض 
واستراتيجية خاصة من قبل قادة التطرف 

الديني والسياسي في أحيان أخرى“.
وتابـــع ”عامل آخر يفســـر ذلك يتعلق 
بفقدان الثقة فـــي الدولة والإعلام واعتبار 
كل ما تـــروّج له الأولى من قبيل الكذب من 
أجل التضليل، فضلا عن الخطاب العنيف 
لرجـــال الديـــن تجـــاه المثقفـــين والعلماء 

والتقليل من شأنهم“.
وعن تفســـيره لانتشـــار الإشـــاعة بين 
فئـــة يفترض أنها متعلمـــة أرجع مبروكي 
ذلك لافتقادها للتكوينينْ الفلسفي والأدبي 
التنويـــري خصوصا عند المتخصصين في 
علـــوم الرياضيـــات والفيزيـــاء والكيمياء 

والتربية التي حطمت الفكر النقدي.
ونبّـــه مبروكـــي للتداعيات الســـلبية 
التـــي يمكن أن تخلق قلقـــا مزمنا قد يصل 
إلـــى حـــد الاكتئـــاب والانتحار فـــي فترة 
الحجر الصحي بسبب الهشاشة النفسية 
واضطـــراب التمييـــز بين مـــا هو صحيح 

وخاطئ.
وفي مـــا يتعلق بالحديـــث عن حالات 
الانتحـــار فقـــد شـــهدت مدينـــة الفقيه بن 
صالح حالتي انتحار في ظرف 24 ســـاعة، 
لكـــن تقارير الســـلطات المحلية لـــم تربط 

الحدث بتأثير الحجر الصحي.
وتنبهـــت الحكومـــة المغربيـــة للفراغ 
القانونـــي في هذا الجانب فســـارعت إلى 

المصادقة على مشـــروع قانـــون رقم 22.20، 
منتصـــف شـــهر مـــارس الماضـــي، يتعلق 
باستخدام شـــبكات التواصل الاجتماعي، 
وشبكات البث المفتوح، والشبكات المماثلة 
من أجل ردع كافة السلوكيات المرتكبة عبر 
شـــبكات التواصل الاجتماعي والشـــبكات 
المماثلـــة، من قبيل نشـــر الأخبـــار الزائفة 
الماســـة  الإجرامية  الســـلوكيات  وبعـــض 

بشرف ومكانة الأشخاص أو القاصرين.
وحتى الثاني من الشهر الحالي أبريل، 
فتحـــت الســـلطات القضائيـــة 81 تحقيقا 
قضائيا حركـــت على إثره المتابعة في حق 
58 شـــخصا في انتظار انتهاء التحقيقات 
في حق الباقين حسب بيان النيابة العامة 
المتعلـــق بالتصـــدي للأخبـــار الزائفة، في 
الوقـــت الذي أعلنـــت فيه بعـــض المحاكم 
أحكامـــا بعقوبـــات الســـجن والغرامـــات 

الماليـــة في حـــق مجموعة مـــن المتابعين. 
فـــي المقابـــل، صالحـــت جائحـــة كورونا 
الجمهور مع القنـــوات التلفزيونية بعدما 
زادت نســـبة الإقبال على برامجها من أجل 
معرفة المســـتجدات والأخبار، وفي الوقت 
الذي احتجبت فيه الجرائد الورقية مكتفية 
المواقع  انتعشـــت  الإلكتروني،  بالإصـــدار 
الإلكترونيـــة التـــي تكاثرت في الســـنوات 

الأخيرة.
وفـــي غيـــاب معطيـــات علميـــة دقيقة 
للإحاطـــة بالظاهرة في المجـــال الإعلامي 
عمومـــا يقول الأســـتاذ الجامعـــي يحيى 
اليحيـــاوي إن الصحافيـــين فـــي بعـــض 
المواقـــع الإلكترونية على وجه الخصوص 
باتوا ينظرون للإشـــاعة ويؤسســـون لها 
في مرحلة وصفها بالانتقالية اختلط فيها 

الحابل بالنابل.

تهافت الصحافيين  اليحياوي  وفسّـــر 
على الإشـــاعات ونشـــر الأخبـــار من قبيل 
”يـــروج“ و“من المنتظـــر“ و“مـــن المتوقع“ 
بالمزايدات والبحث عن الســـبق الصحافي 
بـــدل تحرير معلومـــات دقيقـــة موثقة من 

مصادر معروفة.
ويضيـــف اليحيـــاوي ”هـــذه المواقـــع 
الإلكترونية غير جدية ولا تحترم أخلاقيات 
المهنة في حدودها الدنيـــا والمعتمدة على 
أشباه الصحافيين المفتقدين لأسس العمل 
الصحافي المهني، ويعود الســـبب في ذلك 
إلى الخطوة التـــي أقدمت عليها الحكومة 
قبـــل ســـنوات بفتح المجـــال أمـــام تكاثر 

المواقع الإلكترونية“.
واتفـــق نورالدين مفتاح رئيس تحرير 
أســـبوعية الأيام مع اليحياوي في النقطة 
المتعلقـــة بأخلاقيـــات المهنـــة، واصفـــا ما 

حـــدث بالانزلاقـــات من قبيل عـــدم احترام 
القاصرين، وانتهاك الخصوصية، ونشـــر 
أخبـــار الشـــعوذة ومنـــح هالـــة مضاعفة 

للتفاهة.
ويـــرى مفتـــاح أن التربيـــة وتعميـــم 
التعليم هما الســـبيل للقضاء على التفاهة 
والإشـــاعة فـــي مجتمع نصفـــه أمّي يقبل 
فيها بكثرة على فيديوهات مثيرة وســـهلة 
وغيـــر معرفية، في زمن أغلقت فيه الأماكن 

المعتادة لنشر الإشاعة مثل المقاهي.
وعلـــى خلفيـــة الانتقـــاد الـــذي طـــال 
محتوى بعـــض المواقـــع الإلكترونية، ركّز 
نورالدين مفتاح على نقطة مضيئة تتعلق 
بمســـاهمة وســـائل الإعلام المغربية عامة 
في الحد من الإشـــاعة أمام الطفرة الهائلة 
لوســـائل الاتصال الجماهيـــري من خلال 

حملات توعية يومية للمواطنين.
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 الخطـــوة التـــي أعلنـــت عنهـــا غوغل، 
الأربعـــاء، لتأســـيس صنـــدوق لمســـاعدة 
ودعمهـــا  الإخباريـــة،  الإعـــلام  وســـائل 
للاســـتمرار بعملهـــا في مواجهـــة تبعات 
كورونا، ليســـت كرما كما حاولت الشـــركة 
العملاقـــة أن تبدي الأمر، وقلّدت غوغل في 
ذلك الخطوة التي ســـبق أن اتخذها موقع 

التواصل الاجتماعي الأكبر فيسبوك.
الحقيقة أن الشركتينْ العملاقتينْ إنما 
تعيـــدان جزءا يســـيرا مما يجـــب عليهما 
دفعه لوســـائل إعلام وصفوهـــا بالمحلية. 
بعد أن تلقت تلك الوسائل ضربة مزدوجة 
بفعـــل الوباء الذي اجتـــاح العالم؛ الأولى، 
جاءت من توقف الناس عن متابعة النسخ 

الورقيـــة للصحف والمجلات، بعد أن تناقل 
الناس في ما بينهم خبـــرا يفيد أن الورق 

من أكثر الوسائط نقلا للفايروسات.
أما الضربة الثانية فقد تســـببت فيها 
الاقتطاعـــات الكبيرة في ميزانية وســـائل 
الإعـــلام بفعل الأزمـــة الاقتصادية العالمية 
الناجمـــة عـــن حالـــة الطـــوارئ الصحية، 
إضافة إلى الانحسار الكبير في الإيرادات 
الإعلانية التي تعتمد عليها وسائل الإعلام 

الإخبارية.
نائـــب رئيـــس غوغـــل نيوز رتشـــارد 
غينغـــراس، الذي أعلن عن خبر تأســـيس 
الصندوق، أكـــد أن ”الأخبار المحلية مورد 
حيـــوي لإبقاء النـــاس والمجتمعـــات على 
تواصل في أوقـــات الازدهار“، كان المنتظر 
منه أن يكمل كلامه ليقول، إن هذه الأخبار 
المحلية هي ما يضمـــن تواصل الناس مع 

غوغل ويكفل استمراريتها.

هناك جيـــش من العاملين؛ مراســـلون 
وصحافيـــون يعملون جاهديـــن بحثا عن 
الأخبار، كلّ في بلده، البعض منهم يعرّض 
نفســـه للمخاطر، وكثيرا مـــا ينتهي الأمر 
بهم للاعتقـــال أو القتل، هؤلاء واجب على 
غوغل وفيســـبوك تقديم الدعـــم لهم؛ بذلك 
فقـــط تضمن تلك المواقع التي ظهرت فجأة 
وتســـيدت الواجهـــة الإعلاميـــة وجودها، 
وتتابـــع تحقيق أرقـــام خرافية من الأرباح 

على حساب الجنود المجهولين.
لا نعلـــم الأرقام التي قـــررت المجموعة 
العملاقة ضخها في هذا الصندوق، مكتفية 
بالقول إنها ستقدّم مساعدات تتراوح بين 
بضعـــة آلاف الـــدولارات لوســـائل الإعلام 
الصغيرة، وبضع عشـــرات آلاف الدولارات 

للمؤسسات الكبيرة.
التقديـــرات الصادرة حتى الآن تشـــير 
إلـــى أن وســـائل الإعـــلام الإخبارية حول 

العالم ضحّت بـ28 ألف وظيفة، بفعل الأزمة 
الصحية وتبعاتها الاقتصادية.

وكانـــت فيســـبوك، قد ســـبقت غوغل 
وأعلنـــت فـــي 30 مـــارس عزمهـــا تقـــديم 
دولار  مليـــون  مئـــة  بقيمـــة  مســـاعدات 
للمؤسسات الإخبارية المتضررة من تفشي 

الوباء حول العالم.
اليـــوم،  تـــؤدي  المؤسســـات  هـــذه 
وباعتراف غينغراس نفسه، دورا أكبر في 
نقل المعلومات المتعلقة بكل صغيرة وكبيرة 
حول الوباء، بدءا بالحجر المنزلي وإغلاق 
المـــدارس، وانتهاء بتأثيـــرات كورونا على 
الحيـــاة اليومية. ورغم توقـــف معظم تلك 
المؤسسات عن طباعة النسخة الورقية، إلا 
أنها تعمل بشـــكل محموم لتغطية الأخبار 

بما فيها تتبع أخبار الوباء.
وإذا كنّا نجهل المبالغ التي ســـتقدمها 
غوغل، إلا أننا نعلم حجم الأرباح الصافية 
التـــي حققتهـــا المجموعـــة مـــن عائداتها 
الإعلانية، خلال الربع الثاني من عام 2019، 
وهو 32.6 مليار دولار؛ حسب أرقام صادرة 
عن الشركة. أما فيسبوك فقد تجاوز صافي 

أرباحها في عام 2019، 16 مليار دولار.
الرقم الذي تطوعت به فيســـبوك، 100 
مليـــون دولار، رقم ضئيل بـــكل المقاييس، 
ولا نتوقـــع أن تكـــون غوغل أكثر ســـخاء؛ 
بينما بمقدور الشركتين العملاقتين، تقديم 
أضعـــاف هذا الرقم، ليتم الاحتفاظ بجميع 
العاملين في المؤسســـات الإعلامية، ومنع 

الاستغناء عن المزيد منهم.
يجـــب أن لا يقتصـــر الدعـــم الموجّـــه 
لتلك المؤسســـات على غوغل وفيســـبوك، 
مقدمتهـــا  وفـــي  الرقميـــة  الشـــركات  كل 
مايكروسوفت وأبل مدينة للإعلام المحلي، 
وواجب عليها تحمل مسؤوليتها الأخلاقية 

في إنقاذ تلك المؤسسات من الإفلاس.
يجـــب أن لا يُســـمح لشـــركة غوغـــل 
وأشـــباهها التمـــادي في تجاهـــل حقوق 
النشـــر، فما كان لصناعة النشر أن تزدهر 
لولا حقوق الملكية الفردية، التي استطاعت 

تلـــك الشـــركات أن تتجاوزهـــا بأســـاليب 
وطرق ملتوية تصل إلى حدّ الابتزاز.

فـــي مواجهـــة قوانـــين حقوق النشـــر 
الأوروبيـــة، التي تجبر محـــركات البحث 
وفيســـبوك وأخبـــار آأبـــل، علـــى الدفـــع 
للناشـــرين مقابل ما تشـــاركه من محتوى 
منهم فـــي خدماتها، فضلت غوغل التهديد 
بإغـــلاق خدمتهـــا أخبـــار غوغـــل، علـــى 

الرضوخ للقانون الأوروبي.
وكان قـــد ســـبق لغوغـــل أن أغلقـــت 
خدماتهـــا اعتراضا على فـــرض قوانين لا 
تلائمها، كما حدث في إســـبانيا، ردا على 
قانون يجبرها علـــى الدفع للصحف التي 
تتم مشـــاركة مقالاتها في الخدمة، وكانت 
النتيجة أن شـــهدت مواقـــع تلك الصحف 

هبوطا حادا في عدد زوارها.

وتراهن غوغل على ما حصل للصحف 
الإســـبانية في دعم موقفهـــا، ولذلك يأتي 
تهديدها بإغلاق خدمـــة الإخبار في أماكن 
أخرى نابعا من قوة؛ نحن من يسيطر على 

الإنترنت، وعليكم أن تخضعوا لشروطنا.
بالطبع لا نريد أن نقلل من قيمة الدور 
الـــذي تلعبـــه محـــركات البحـــث ومواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي في تعميـــم الخبر 
ونشره، وتســـهيل الوصول إليه، ولكن ما 
نريـــد التأكيد عليـــه أن غوغـــل وأخواتها 
تُدين لوسائل لإعلام التقليدية في الازدهار 

والوفرة التي ترفل بها.
مـــا يكابده الإعلام التقليدي اليوم هو، 
إلى حد كبير، بســـبب منهـــا، قبل أن يكون 
الســـبب هو كورونا، وبناء على ذلك يجب 

عليها تحمّل النصيب الأوفر من المسؤولية.
ولكـــن،  بالأخبـــار،  مليئـــة  الإنترنـــت 
مـــن يمنح المصداقيـــة للخبر هو وســـائل 
الإعلام التقليدية؛ مازال الخبر يســـتند في 
مصداقيته على مصدره الأساسي، فالخبر 
لا يكـــون خبرا إن لم يكن مصدره نيويورك 
تايمـــز، أو الغارديـــان، أو اللومونـــد، أو 
العرب اللندنيـــة، أو الأهـــرام وغيرها من 

الصحف والمطبوعات ووكالات الأنباء.
تتفاخـــر  التـــي  العملاقـــة  الشـــركات 
اليوم بســـطوتها، مـــا كان لهـــا أن توجد 
لولا حضارة الورق، ولولا وســـائل الإعلام 
التقليدية. رغم ذلك، الإعلام الورقي مطالب 
بالاســـتفادة مـــن المحنة الأخيـــرة وإعادة 
اختراع نفســـه، عليه أن يتحول من مجرد 
ناقـــل للأخبار، إلى حكم علـــى أخبار التي 

يتناقلها هواة عصر الاستهلاك السريع.
هـــل كتب كورونا نهايـــة عصر الورق، 
وعصر الإعلام التقليدي؟ هذا متوقف على 
ردود فعلنا نحن البشر، الورق ليس الناقل 
الوحيد للفايروسات، البلاستيك والزجاج 
والمعدن كلها أســـطح ناقلة للفايروســـات، 

حتى الهواء هو الأخر ناقل للفايروسات.
وكمـــا كانـــت أول بـــؤرة لكورونا في 
الصين، تم اختراع الورق بشـــكله الحالي 
أيضـــا فـــي الصـــين، عندما أعـــدّ المخترع 
الصيني، تســـاي لـــون، أول عجينة للورق 
من قطع القماش الذي ســـبق نسجه وذلك 

بعد تقطيعه وخلطة بالماء وضربه جيدا.
هناك اختراعات وُجـــدت لتبقى، النار 
مثلا، والعجلة أيضا، وكذلك الورق؛ دعونا 
لا نشـــارك بتأبين الورق وإعلان وفاته قبل 
الأوان، دعونا لا نشـــارك بحـــرق 2115 عام 

من التاريخ.
28 ألـــف مراســـل وصحافـــي فقـــدوا 
عملهم، لن يقولوا شـــكرا لغوغل، ما تقدّمه 
لهـــم هذه الشـــركة وأمثالها مجـــرّد فتات، 
لا يفـــي ولو بجزء يســـير من فضل الإعلام 
التقليدي علـــى محرّكات البحـــث ومواقع 

التواصل الاجتماعي. لا مساعدة دون مقابل

غوغل تحذو حذو فيسبوك لإنقاذ نفسها

التداعيات السلبية 

للشائعات يمكن أن 

تخلق قلقا مزمنا

جواد مبروكي

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

غياب الفكر النقدي يساعد الشائعات على الانتشار في المغرب
سوء الفهم والتأويل أوقعا صحافيين في فخ الأخبار الكاذبة

وقع بعــــــض الصحافيين في المغرب، كما باقي الأفراد، ضحية الشــــــائعات 
منذ بداية انتشــــــار فايروس كورونا، وساهم غياب الفكر النقدي الناتج عن 
ــــــي لا تنمّي قدرات النقد، على  التربية الدينية الخاطئة وأســــــاليب التعليم الت

تقبّل الناس للإشاعة والمساعدة على نشرها.

المواقع الإلكترونية في صدارة المتهمين بنشر الشائعات

 لا يجب السماح لغوغل 

وأشباهها بالتمادي في 

تجاهل حقوق النشر، فما 

كان لصناعة النشر أن 

تزدهر لولا حقوق الملكية
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